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ترجمة حفصة جودة

كــانت أوكرانيــا مــن قبــل موطنًــا لآلاف الأســلحة النوويــة، تلــك الــتي تركهــا الاتحــاد الســوفيتي وورثتهــا
كـبر ترسانـة نوويـة أوكرانيـا فيمـا بعـد، في نهايـة الحـرب البـاردة عنـدما أصـبحت مسـتقلة، كـانت ثـالث أ
على وجه الأرض، وفي لحظة متفائلة في بداية تسعينيات القرن الماضي، اتخذ قادة أوكرانيا ما يبدو
اليوم قرارًا مصيريًا: ن سلاح الدولة والتخلي عن تلك الأسلحة المروعة، في مقابل ضمانات موقعة

من المجتمع الدولي لضمان أمنها المستقبلي.

بــدا قــرار نــ السلاح في ذلــك الــوقت وســيلةً لضمــان أمــن أوكرانيــا مــن خلال اتفاقــات مــع المجتمــع
يــق مكلــف اقتصاديًــا وسياســيًا الــدولي – الــذي ضغــط بشــدة في تلــك القضيــة – بــدلاً مــن اتبــاع طر

للإبقاء على برنامجها النووي.

واليوم، بينما تتعرض أوكرانيا لغزو القوات الروسية المدججة بالأسحلة، وقلة احتمالات الدفاع عنها
من أصدقائها السابقين خا البلاد، يبدو هذا القرار سيئًا.
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هذه المأساة التي نراها في أوكرانيا الآن تؤكد مبدأ أوسع نراه بوضوح حول العالم: الدول التي تضحي
بدفاعاتها النووية مقابل وعود بالنوايا الحسنة للمجتمع الدولي، فإنها غالبًا توقع على قرار موتها.

في عالم يعج بالأسلحة التي قد تنهي الحضارة الإنسانية، يبدو منع انتشارها أمرًا مهمًا أخلاقيًا وهدفًا
حتميًا، لكن تجربة الدول التي تخلت عن سلاحها تدفع المزيد منهم على الأرجح لاتخاذ قرار عكس

ذلك في المستقبل.

لا يمكن فهم خيانة الأوكرانيين على وجه التحديد، ففي عام  وقعت الحكومة الأوكرانية على
مــذكرة تضــم بلادهــا إلى “معاهــدة منــع انتشــار الأســلحة النوويــة عالميًــا” وتخلــت رســميًا عــن وضعهــا

كدولة نووية.

“لقد تخلينا عن قدراتنا مقابل لا شيء، والآن عندما يعرض علينا أي شخص
يلاً، لكننا نملك واحدة منهم التوقيع على أي ورقة فإننا نقول: شكرًا جز

ير الدفاع الأوكراني السابق بالفعل منذ وقت طويل” – وز

تنص الاتفاقية على أنه مقابل ذلك، فإن الاتحاد الروسي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال
أيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية سيؤكدون التزامهم بالامتناع عن تهديد أو استخدام القوة ضد

وحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها السياسي.

لم تُحترم وحدة أراضي أوكرانيا منذ ذلك الحين كثيرًا، فبعد ضم روسيا لجزيرة القرم الأوكرانية عام
، وعدم وجود استجابة دولية جادة بشأن ذلك، بدأ قادة أوكرانيا يفكرون مرة أخرى في مزايا

الاتفاق الذي وقعوه قبل عقدين من الزمن، واليوم يبدو أنهم يشعرون بمرارة حيال ذلك.

ير الدفاع الأوكراني السابق أندري زاهرودنيوك عن الأسلحة النووية التي امتلكتها بلاده من قال وز
قبل: “لقد تخلينا عن قدراتنا مقابل لا شيء، والآن عندما يعرض علينا أي شخص التوقيع على أي

يلاً، لكننا نملك واحدة منهم بالفعل منذ وقت طويل”. ورقة فإننا نقول: شكرًا جز

لم تكـن أوكرانيـا الدولـة الوحيـدة الـتي تنـدم علـى توقيـع معاهـدة للتخلـي عـن أسـلحتها النوويـة، ففـي
، أعلن الديكتاتور الليبي معمر القذافي عن مفاجأة مدهشة عندما قال إن بلاده ستتخلى عن

برنامجها النووي وأسلحتها الكيميائية مقابل التطبيع مع الغرب.

كتبت الصحفية جوديث ميلر بعد عدة سنوات من ذلك عن هذا القرار مقالاً بعنوان “قفزة إيمان
القــذافي”، فقــالت: “تقــف ليبيــا كواحــدة مــن دول قليلــة تخلــت طواعيــةً عــن برامــج أســلحة الــدمار
الشامـل، وقـد اختـار الـبيت الأبيـض أن يجعـل ليبيـا نموذجًـا حقيقيًـا للمنطقـة بالمساعـدة في تشجيـع

الدول الأخرى التي تملك برامج نووية على اتباع النموذج القذافي”.



يـة الدوليـة يسـمح اسـتمرت ليبيـا في المـضي قـدمًا، ووقعـت علـى بروتوكـول إضافي لوكالـة الطاقـة الذر
بمراقبة دولية مكثفة لاحتياطاتها النووية، في المقابل رُفعت العقوبات عن البلاد وعادت العلاقات –
الــتي انقطعــت في أثنــاء الحــرب البــاردة – بين طرابلــس وواشنطــن، وقــضى القــذافي وعــائلته ســنوات
قليلــة في بنــاء العلاقــات مــع الحلفــاء الغــربيين حــتى بــدا أن كــل الأمــور تســير علــى مــا يــرام بالنســبة

للديكتاتور الليبي.

يًا ثم جاءت ثورات الربيع العربي عام ، ووجد القذافي أن نفس قادة العالم الذين كانوا ظاهر
شركاءه الاقتصاديين وحلفاءه الدبلوماسيين يقدمون المساعدات العسكرية لمعارضيه ويهللون لموته.

وعـود وخيانـة وعـدوان: إنـه نمـط يمتـد ليشمـل حـتى الـدول الـتي فكـرت فقـط في إغلاق طرقهـا أمـام
الردع النووي.

يــة الإسلاميــة على اتفــاق نــووي شامــل مــع الولايــات لنأخــذ إيــران كمثــال، في  وقعــت الجمهور
المتحدة الذي يحد من قدرتها على بناء سلاح نووي، ويوفر مراقبة مكثفة لبرنامجها النووي المدني.

ــذ ــال البلاد للاتفــاق بشكــل مســتمر، ومن بعــد فــترة وجيزة انتهكــت إدارة ترامــب الاتفــاق، رغــم امتث
، عندما انسحب ترامب من الاتفاق، تعرضت إيران لعقوبات دولية ساحقة دمرت اقتصادها

وتعرضت لحملة من الاغتيالات استهدفت كبار قادتها العسكريين.

كــان الاتفــاق النــووي في ذلــك الــوقت خطــوة أولى تجــاه مجموعــة محادثــات أوســع بشــأن نزاعــات
، إقليمية بين قادة إيران وأمريكا الذين ابتعدوا عن بعضهم البعض منذ الثورة الإسلامية عام



يرًا آخر في العلاقات المضطربة منذ فترة طويلة بين البلدين. بدلاً من ذلك كان الاتفاق فصلاً مر

اليوم ما زالت باكستان شريكًا أمنيًا للولايات المتحدة وتحصل على مليارات
الدولارات من المساعدات العسكرية منذ عدة عقود

حتى يومنا هذا، لم تواجه أي دولة تمتلك سلاحًا نوويًا غزوًا شاملاً من قوة أجنبية، بغض النظر عن
يا الشمالية من الحفاظ على نظامها السياسي المحكم لعقود رغم التوترات مع أفعالها، تمكنت كور
يــا الشماليــة اســتشهدوا بليبيــا كمثــال في أثنــاء المحادثــات المجتمــع الــدولي، حــتى إن المســؤولين في كور

بشأن أسلحتهم النووية.

يا الشمالية: “أزمة ليبيا ير خارجية كور في  عندما سقطت القنابل على حكومة القذافي، قال وز
تعلــم المجتمــع الــدولي درسًــا خطــيرًا”، في إشــارة إلى أن التخلــي عــن السلاح في اتفاقيــات موقعــة هــو

“خطة غزو” لنزع سلاح البلاد.

ربما يكون التناقض الصا لمعاملة أوكرانيا وليبيا وإيران هو باكستان التي طورت أسلحةً نوويةً منذ
عقـــود في تحـــدٍ للولايـــات المتحـــدة، ورغـــم تعرضهـــا للانتقـــاد لمساهمتهـــا في انتشـــار الأســـلحة النوويـــة
ومواجهة عقوبات متكررة، فإن باكستان نجحت في عزل نفسها عن الهجوم والنفي الأمريكي رغم
ــا للولايــات المتحــدة تعرضهــا لاســتفزازات صارخــة منــذ عقــود، واليــوم مــا زالــت باكســتان شريكًــا أمنيً

وتحصل على مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية منذ عدة عقود.

نظرًا للمخاطر المميتة التي تشكلها الأسلحة النووية للحياة على الأرض، فإن عدم انتشارها لا يزال
هــدفًا جمعيًــا جــديرًا بالاهتمــام، لــن تســتفيد البشريــة مــن تجــدد ســباق الأســلحة النوويــة، والمثاليــة

الكامنة في القواعد الليبرالية المدعومة من أمريكا تبدو جذابة أخلاقيًا.

كثر عدلاً وسلامًا مما كان عليه في الماضي، لكن العالم الذي يُطبق فيه ذلك حقًا سيكون غالبًا عالم أ
ومع ذلك يجب أن نعترف جميعًا بأن القواعد الليبرالية يمكن أن تفشل وسوف تفشل، هذا الدرس

حقيقي خاصة للدول الصغيرة التي تتفوق عليها القوى العظمى.

كيــداته ومــع المأســاة الــتي نشهــدها في أوكرانيــا اليــوم، ويراقبهــا المجتمــع الــدولي بشكــل ســلبي رغــم تأ
السابقة، يجب أن نسامح الدول الصغيرة على التفكير مرتين قبل التضحية بأسلحتها الرادعة بغض

النظر عما قد يقوله قادة الدول العظمى المسلحة بالأسلحة النووية بالفعل.
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